الأحد الرابع بعد الدنح: إعتلان سرّ المسيح للسامريّة وللشعب السامريّ(29/1/2006)

بعد لقاء يسوع بنيقوديموس، كما رأينا في الأحد الماضي، أتى يسوع إلى بلدة في السامريّة على غير عادة اليهود. فالخلاف قديم بينهم، وكان على مستويين: سياسيّ ودينيّ. فكما يقول يوحنّا في مقدّمة إنجيله: "أتى إلى خاصّته، وخاصّته لم تقبله" (يو 1، 11)؛ هكذا اضطرّ يسوع إلى اللجوء إلى السمريّة للابتعاد عن الجوّ المشحون الذي خلقه حوله الفرّيسيّون الذين بدأوا يضطهدونه. ويُظهر لنا يوحنّا في إنجيله، أنّ يسوع هو ككل إنسان: تعب وعطشان. إنّ هذا الإطار الجسديّ الذي يعيشه يسوع، يعكس حالة داخليّة يعيشها؛ فهو عطشان إلى النفوس، إلى إرواء الإنسان من مائه  الحيّ ليعطيه عدم الموت، إنّه تعب من رفض الإنسان له والتعلّق بتعاسته وخطيئته بدلاً من اتّباع يسوع للوصول إلى الخلاص. 

في هذا الإطار، يلتقي يسوع بامرأة سامريّة أتت تستقي من ماء البئر. يفاجئنا يوحنّا بهذا، فليست العادة أن تأتي النساء لتستقي وقت الظهر، بل تفعل هذا صباحًا قبل احتداد الشمس، وعادة كنّا يقمن بهذا في جماعات صغيرة وليس كلّ امرأة على حدة. لعلّ هذا ردّه إلى وضع المرأة الغير مقبول اجتماعيًّا آنذاك، والذي يكشف عنه يسوع في الآية 18. فبسبب مساكنتها لهذا الرجل، قد تكون نوعًا منبوذة من النساء الأخريات. وهنا نرى يسوع يبادر إلى لقاء هذه المرأة تاركًا إيّاها في دهشة عارمة: أنّه يهوديّ ويخاطب سامريّة؛ بالإضافة لكونه "رابي" ويخاطب امرأة (لهذا تعجّب الرسل أنّ يسوع يخاطب امرأة في الآية 27 التي تلي نصّ الإنجيل هذا). كالعادة، إنّ يسوع الراعي الصالح، والصياد الماهر، أراد بطلبه الماء أن يصطاد نفسًا جديدةً إلى حظيرة الآب، فبادر إلى الكلام متخطّيًا محدودات وأطر العلاقات الاجتماعيّة-السياسيّة المتشدّدة والسائدة. وكما فعل مع تلميذَي يوحنّا، ومع نيقوديموس، بدأ يسوع ينتقل بالمرأة رويدًا رويدًا إلى ما هو أعمق. فانتقل يتكلّم معها عن ماء الحياة؛ موضوع صعب بالنسبة لامرأة عاشت كلّ حياتها في بلدة صغيرة، وأغلب الظنّ أنّه لا ثقافة لها. فإن كانتِ الولادة الجديدة صعبة الفهم على معلّم الشريعة (راجع اللقاء مع نيقوديموس) فكم بالحريّ الكلام عن الماء الحيّ، الذي في التعبير الآرامي يعني أيضًا الماء الجاري، غير المسنتقع. فهمت المرأة هذا المعنى الأخير لكلام يسوع وبادر إلى ذهنها أنّ يعقوب ليعطي ماء لأولاده وبهائمه اضطر إلى حفر هذا البئر وشيّد حوله وأهّله ليصبح جاهزًا، فكيف يستطيع هذا الواقف أمامها فعل أعظم من هذا؟ فهو لا عمّال لديه ولا خدم. لعلّه أعظم من يعقوب؟ وهنا قد يكون بادر إلى ذهنها حادثة موسى، فهو قد استطاع بضربة من عصاه أن يُخرج الماء من الصخر. فبادرته بالسؤال. وهنا يسوع أسهب في شرح ما كان قد قاله لها: فالماء الذي يعطيه يسوع هو ماء حياة أبديّة من يشرب منه لا يعود يعطش، وبالأكثر يتحوّل هو نفسه إلى مصدر لهذا الماء الأبديّ؛ وهذا ما يذكّرنا بما حصل مع إندراوس بعد لقائه يسوع فتحوّل من تلميذ إلى معلّم وذهب يبشّر أخاه بطرس  (راجع الأحد الثاني بعد الدنح). بالطبع، المرأة، لم تعِ بعد عمق الكلام اللقاء مع يسوع ولا زالت تفكّر بالمادّة، بالجسديّ، فطلبت هذا الماء من يسوع لكي لا تضطر من الآن فصاعدًا إلى المجيء إلى البئر واحتمال الحرّ والتعب ... عندها يسوع دعاها إلى أن تعمّق معرفتها به فأظهر لها حقيقة حياتها: إنّها تعيش حياة غير قانونيّة، إذا صحّ التعبير، إذ هي تساكن رجلاً ليس زوجها. هنا فهمت المرأة أنّ من تحادثه ليس رجلاً عاديًّا فارتفعت مرتبته عندها إلى منزلة نبيّ، بعدما كان أوّلاً أحدهم، ثمّ سيّدًا. وهنا بدأت تسأله عن أمور دينيّة عامّة، هي أحد الحرب بين اليهود والسامريين: أين يجب عبادة الله؟ وهنا ينتقل بها يسوع إلى إيضاح أعمق ليطلعها على سرِّه: إنّه المسيح.

يجب أن يستوقفنا هذا الإعلان الصريح ليسوع عن نفسه. فقليلة المرّات التي يعلن فيها المسيح هذا، وها هو يصرّ عن حقيقته أمام امرأة كان يرى فيها العديد من أهل مجتمعها خاطئة لا يجب معاشرتها بل ويجب نبذها. بل أكثر من هذا، إنّ إعلان كهذا يجب أن يكون في مكان هام، كالهيكل في أورشليم مثلاً حيث يسوع قد يعلي أنّه المسيح؛ ولكن لا، يسوع يعلن حقيقته "للصغار". في لقائه مع نيقوديموس (راجع الأحد الثالث بعد الدنح)، أعلن لنيقوديموس أنّه نزل من السماء، وأنّه يستطيع أن يعلّمه أمور السماء لو استطاع نيقوديموس فهمها، ونرا أنّ اللقاء انتهى دون أن يأخذ نيقوديموس أيّ قرار. بينما هذه الامرأة، تحوّلت إلى تلميذو ورسولة ليسوع في مجتمعها وأخذت تبشّر به كلّ من رأته (راجع تكملة النصّ في يو4، 26-45)
   إنّ ما يأسرنا في سياق هذا النص كيف عمل يسوع على إفهام هذا الامرأة على حقيقة ذاتها، وعرّفها على عمقها، ففهمت أنّه المسيح وتحوّلت إلى رسولة تبشّر به؛ ونحن اليوم في حياتنا فيسوع يحاول جاهدًا إفهامنا ضرورة النزوح إلى عمق أعماقنا وعدم الاختباء منه والكشف عن أخطائنا لتنكشف لنا حقيقتنا ونتعمّق أكثر في سرّ يسوع. إنّ يسوع يقدِّم لنا سرّ التوبة لكي نعترف بنقصنا، وأخطائنا وننزح إلى عمق أعماقنا ونبدأ باكتشاف يسوع الحالّ فينا منذ عمادنا والذي حوّلنا إلى مسكن للثالوث. ولكن لن تجري منّا أنهر ماء الحياة ما لم نستطِع تخطّي ذواتنا وحواجزنا الاجتماعيّة والشخصيّة... وكلّ ما يبعدنا عن الآخرين. علينا أن نتعلّم من هذه السامريّة، وأن نصبح مثلها، أي أن لا نخجل من الإقرار بخطايانا أمام يسوع من خلال التوبة، فتتحوّل حياتنا إلى فرح عارم، بحيث ننسى كلّ ما هو ماديّ كما نسيَت هذه المرأة جرّتها ونترك ليسوع التحكّم بزمام أمور حياتنا فيحرّرنا ويقودنا إلى خلاصنا وإلى لقائنا الكيانيّ به.

ننهي هذا التأمّل بالصلاة مع المزمور 63:
2 يا اللهُ، إلهي أنتَ، وإليكَ أُبَكِّرُ، فإليكَ تعطَشُ نفْسي. جسَدي يَتوقُ إليكَ كأرضٍ قاحلةٍ يابسةٍ لا ماءَ فيها. 3 دَعني أشاهِدكَ في مَقدسِكَ، لأرى عِزَّتَكَ ومَجدَكَ. 4 خَيرٌ مِنَ الحياةِ رَحمتُكَ. شفتايَ تُسَبِّحانِ لكَ، 5 ومدَى حياتي أُبارِكُكَ. وبا‏سمِكَ أرفَعُ للصَّلاةِ كفَّيَّ. 6 تُشبِــعُني كما مِنْ طعامٍ شَهيٍّ فَتُرنِّمُ شفتايَ ويُهَلِّلُ فَمي. 7 إذا ذَكَرتُكَ على فِراشي، وفي اللَّيالي لَهَجْتُ بِكَ، 8 فلأنَّكَ كُنتَ نَصيراً لي، وفي ظِلِّ جَناحَيكَ أُرنِّمُ. 9 تَعَلَّقَت نفْسي بِكَ، فيَمِـينُكَ تسنُدُني. 10 والّذينَ يطلبونَ الشَّرَّ لي يَنزِلونَ إلى أسافِلِ الأرضِ. 11 يُدفَعونَ إلى يَدِ السَّيفِ، ويكونونَ فريسةً للثَّعالِبِ. 12 أمَّا المَلِكُ فيَفرَحُ بِاللهِ، وكُلُّ مَنْ يحلِفُ بهِ يَتهَلَّلُ، وأفواهُ الكاذِبـينَ تُسَدُّ.
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